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القسم الثاني: النص المحقق

مة سيدي محمد بن أحمد بنيس عامله الله بفضله، وأطال وجوده، آمين: قال الشيخ الفقيه العالم العالّا

حمدا لمالكنا الذي حاز نعوت الكمال، وشكرا لخالقنا المتصرف بالعدل والإفضال، وصلاةًً وسلامًًا 
على مولانا محمد الحائز أعلى المعجزات بلا دفاع، وآله وأصحابه الذين نصروه حتى أقََرََّ� الخصم، 
بين  الدائرة  الحيازة  مسائل  في  الأعلام  للأئمة  ما  وتلخيص  "تحصيل  الله  بعون  هذا  النزاع؛  وارتفع 

الحكام".

 رحمه الله باب الشهادات بمسألة الحيازة؛ لأنها بمنزلة الشاهد على 
)2(

: "ختم المصنف
)1(

قال الحطاب
 في كتاب الاستحقاق من البيان: لا تنقل الحيازة ملك المحوز عليه إلى الحائز 

)3(
المِِلك. قال ابن رشد

، فيُُصدَّ�قّ الحائز مع يمينه؛ 
)5(

 والوِِكََاء
)4(

اتفاقا، ولكنها تدلُُّ� على الملك إكرخاء الستور، ومعرفة العِِفََاص
 .

)6(
لحديث: "من حاز شيئا عشر سنين فهو له"؛ ومعناه عند العلماء أن الحكم يوجبه له بدعواه"

باختصار.

.
)7(

قال الحطاب: "وسواء ادعى صيرورة ذلك من غير المدعي، أو من المدعي"

قلت: والحديث المذكور لم أجده في الجامع الصغير والكبير بهذا اللفظ، والذي في الكبير ما لفظه: 

، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، من أشهر مؤلفاته:  )1( هو: أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينّيّ
"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، توفي سنة: 954هـ. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 592. شجرة النور 

الكزية: 389/1. 

)2( المراد: خليل بن إسحاق الجندي، أبو المودة )ت: 776 هـ(، حامل لواء المذهب المالكي في زمانه بمصر، 
وصاحب المختصر الشهير. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 168-173. شجرة النور الكزية: 321/1. 

)3( ينظر قول ابن رشد في: البيان والتحصيل: 145/11. 
هو:   محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي، أبو الوليد، القرطبي، شيخ المالكية، وقاضي الجماعة بقرطبة ومفتيها، 

توفي سنة 520 هـ. تنظر ترجمته في: الديباج المذهب: 248/2. شجرة النور الكزية: 190/1. 

)٤(  العِِفََاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك. ينظر: لسان العرب، مادة )عفص(.

)٥(  الوِِكََاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. ينظر: لسان العرب، مادة )وكي(.

)٦( ينظر قول الحطاب في: مواهب الجليل: 221/6.

)٧( المرجع نفسه.
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 اهـ. وعنه 
)3(

 مرسلا"
)2(

 عن زيد بن أسلم
)1(

"من احتاز أرضا عشر سنين فهي له؛ رواه عبد الرزاق
 في الأقضية. 

)6(
، ومن عنده ذكره عبد الحق

)5(
 في مراسله

)4(
رواه أبو داود

مث قال ابن رشد في بيان الحائزين ومراتبهم في الحيازة: "والحيازات ستة أقسام؛ أضعفها حيازة 
الموالي  مث  الشركاء،  غير  الأقارب  مث  الشركاء،  الأقارب  حيازة  مث  وعكسه،  أي:  الابن؛  عن  الأب 

 .
)8(

، وهي أقواها"
)7(

والأختان غير الشركاء، مث الأجانب الشركاء، مث الأجانب غير الشركاء

 
)10(

هي صفة  الحوز  ولاعتبار  شََرِِيكٍٍ(،  غََيْْرُُ  أَجَْْنََبِِيٌٌّ  حََازََ  )وََإِنِْْ  فقال:  المصنف   
)9(

بها بدأ  ولذا 
شروطه؛ أولها قوله: )وََتََصََرََّفََ(؛ وهو أعلى، ووسط، وأدنى.

 تغيير الملك؛ بأن يخرجه عن ملكه ببيع، وهبة، وصدقة، وعتق، 
)11(

فالأعلى: ما يفّوّت ويؤثر في
وحبس، واستيلاد، وتدبير، وكتابة؛ والوسط: ما يؤثر تغييرا في الذات، مع بقائها على ملكه: كالهدم، 

والبناء، والقلع، والغرس لغير ضرورة؛ والأدنى: ما تستوفى به المنفعة: كالازدراع، والسكنى. 

وثانيها؛ قوله: )ثمََّ ادََّعََى حََاضِِرٌٌ( مع الحائز حقيقة، أو حكما كعلى مسافة يومين مع الأمن في حق 
 النساء.

)12(
الرجال. وانظر ما حد القريبة في حق

فنإ بعدت غيبته كعلى مسافة سبعة أيام فأثكر، فله القيام متى قدم اتفاقا؛ سواء كان له عذر، أم لا؛ 

)١( هو  زيد  بن  أسلم مولى  عمر  بن  الخطاب، ويكنى أبا أسامة، عالم ثقة من أهل المدينة، توفي سنة 136 ه. تنظر 
ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 507/7. سير أعلام النبلاء: 316/5.

)٢( هو  زيد  بن  أسلم مولى  عمر  بن  الخطاب، ويكنى أبا أسامة، عالم ثقة من أهل المدينة، توفي سنة 136 هـ. تنظر 
ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 507/7. سير أعلام النبلاء: 316/5.

)٣( الجامع الكبير للسيوطي: 414/8.

)٤( هو  أبو داود  السجستاني  سليمان  بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي، الإمام الحافظ، صاحب السنن، توفي سنة: 
275 هـ. تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 203/13-221. طبقات الحفاظ للسيوطي: 265. 

)5( المراسيل لأبي داود: 286، حديث رقم: 394.

)6( ينظر: الأحكام الوسطى، لعبد الحق الإشبيلي: 356/3.
هو: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي، يعرف بابن الخراط، نزيل بجاية، الإمام 
الحافظ، العالم بالحديث وعلله ورجاله، توفي سنة 581 هـ. تنظر ترجمته في: الديباج المذهب: 59/2. شجرة 

النور الكزية: 225-224/1.

)7( "غير الشركاء": سقطت من )ب(.

)8( ينظر قول ابن رشد في: البيان والتحصيل: 146/11. مواهب الجليل: 221/6.

)9( أي حيازة الأجنبي غير الشريك.

)10( في )ب(: "وهي".

)11( "في": سقطت من )ب( و)ج(.

)12( "حق": سقطت من )ب(.
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فنإ توسطت الغيبة كأربعة أيام، فنإ ثبت عذره كعجزه عن القدوم والتوكيل، فله القيام أيضا؛ وإن أشكل 
 .

)4(
 وتبعوه

)3(
: يسقط حقه؛ كذا في التوضيح

)2(
، وقال ابن حبيب

)1(
أمره، فكذلك عند ابن القاسم

 كان لا عذر له 
)6(

 بأن: "ظاهر النقل أن ابن القاسم لا يسقط حقه بالأربعة، ولو
)5(

واعترضه مصطفى
: قلت لابن القاسم في الرجل يغيب مثل مسير الأربعة 

)7(
فيما يراه الناس، ففي رسم الجواب: قال عيسى

، فإذا لم يكن له عذر، ولا ضعف يعرفه الناس، قال: مك ممن لا يتبين عذره للناس 
)9(

 ونحوها
)8(

الأيام
. اهـ

)10(
هو معذور، فلا أرى أن يقطع ذلك عنه شيئا؛ متى ما قام، كان على حجته"

 ابن رشد: "وهذا الخلاف في القريب إنما هو 
)12(

 الخلاف بالإشكال، وقال عن
)11(

ولم يقيِِّ�د ابن عرفة
إذا علم؛ وإن لم يعلم، فلا حيازة عليه، وإن كان حاضرا، غير أنه في القريب محمول على غير العلم، 

. اهـ
)13(

حتى يثبت علمه، وفي الحاضر محمول على العلم، حتى يثبت أنه لم يعلم"

)1( ينظر قول ابن القاسم في: التوضيح: 44/8.
هو:  عبد  الرحمن  بن  القاسم  العتقي،  أبو  عبد  الله، المصري، الفقيه المالكي؛ صحب مالكًًا عشرين سنة وانتفع به، 
صاحب "المدونة الكبرى"، توفي سنة 191 هـ. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 244/3. الديباج المذهب: 

  .465/1

)2( ينظر قول ابن حبيب في: التوضيح: 44/8.
هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي، الإلبيري، القرطبي، أبو مروان، عالم الأندلس وفقيهها 

في عصره، توفي سنة: 238 هـ. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 122/1. الديباج المذهب: 8/2. 

)3( هو كتاب خليل بن إسحاق، شرََحََ فيه مختصر ابن الحاجب الفرعي.

)4( ممن تبع قول التوضيح الأجهوري والزرقاني. ينظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني: 413/7.

)5( هو:   مصطفى بن عبد الله بن محمد مؤمن  الرماصي، أبو الخيرات، من فقهاء المالكية الأعلام، له حاشية مشهورة 
على شرح التتائي على المختصر. توفي سنة: 1136 هـ. تنظر ترجمته في: شجرة النور الكزية: 482/1. 

)6( في )ج(: "وإن". 

)7( عيسى بن دينار بن واقد الغافقي، أبو عبد الله، أصله من طليطلة، وسكن قرطبة، رحل فسمع من عبد الرحمن بن 
القاسم صاحب مالك، وتفقه عليه، توفي سنة 212 هـ. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 105/4. الديباج المذهب: 

.64/2

)8( في )ب(: "أربعة أيام".

)9( في )ج(: "ونحوه".

)10( تنظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني: 413/7.

)11( هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة، أبو عبد الله الورغمي التونسي، الشهير بابن عرفة، إمام تونس وخطيبها 
بجامعها الأعظم، وغليه المرجع في الفتوى، من أجلّّ كتبه: "المختصر الكبير" في فقه المالكية، توفي سنة 803 هـ، تنظر ترجمته في: 

الديباج المذهب 331/2. نيل الابتهاج: 463. شجرة النور 326/1.

)12( "عن": سقطت من )ب(

)13( المختصر الفقهي لابن عرفة: 520/9.
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 المحوز عنه الحائز، فلا يسقط حقه؛ وظاهره ولو في أّيّ 
)1(

وثالثها قوله: )سََاكِِتٌٌ(، أما إن نازع
 
)3(

، والظاهر ما
)2(

وقت من العشر سنين، وسواء كانت عند حامك، أو لا؛ وهو ظاهر الشارح وابن ناجي
 من أنه لا بد أن تكون المنازعة عند القاضي؛ ولذا قال: "الحيازة إنما تكون في موعض 

)4(
لابن عمر

 حيث لا أحكام كالبادية مثلا فلا حيازة". 
)5(

الأحكام، وأما من

 من أنه لا بد من دوام المنازعة في العشر، فمراده أنه 
)7(

 عن سحنون
)6(

وأما ما نقله ابن مرزوق
 .

)8(
لا بد من تعاهد المنازعة فيها

ورابعها قوله: )بِِالَا مََانِِعٍٍ(، فمِِنْْ عََدََمِِه جهلُُ حكم أن الحيازة تقطع البينة، فلا يعذر به، ودعواه سكوته 
 
)9(

لغيبتها، أو غيبة وثيقته، فحين حضرت بعد العشر سنين قام بها، فلا ينفعه ذلك؛ وكدعوى جهله ما
: إذا قال علمت أنها 

)10(
يقوم به من بينة، أو وثيقة، مث وجده، فلا يعذر؛ ففي الحطاب: "قال الجزولي

. اهـ
)11(

ملكي؛ ولكن منعني من القيام عدم البينة، والآن وجدت البينة، فإنه لا ينفعه ذلك، ولا قيام له"

)1( في )أ(: "نزع".

)2( هو أبو الفضل،  قاسم  بن  عيسى بن ناجي، التنوخي، القيرواني، الإمام الفقيه الحافظ للمذهب، ولي قضاء باجة 
وجربة وقيروان، له شرح على الرسالة والمدونة، توفي سنة 837. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 364. شجرة 

النور الكزية: 352/1.

)3( "ما": سقطت من )ب(.

)4( هو: أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي، إمام وخطيب جامع القرويين، وأحد فقهاء فاس المفتين، له شرح على 
رسالة ابن أبى زيد، تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 627. شجرة النور الكزية: 335/1.

)5( "من": سقطت من )ج( و)ب(.

)6( هو محمد بن أحمد بن محمد، العجيسي التلمساني، أبو عبد الله، المعروف بابن مرزوق الحفيد، حجة في المذهب 
المالكي، من أشهر كتبه: "المنزع النبيل في شرح مختصر خليل"، توفي سنة 842 هـ. تنظر ترجمته في: نيل 

الابتهاج: 574. شجرة النور الكزية: 364/1. 

)7( هو: أبو سعيد، عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، القيرواني، تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب، 
مث انتهت الرياسة إليه في العلم بالمغرب توفي سنة: 240 هـ. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 45/4. والديباج 

المذهب: 30/2.

)8( في )ب(: "بينهما".

)9( في )ب(: "جهله مدة ما".

)10(  أبو  زيد  عبد  الرحمن  بن  عفان  الجزولي، شيخ المدونة، أحد فقهاء فاس الأعلام، قيدت عنه على الرسالة ثلاث 
تقاييد، أحدها في سبعة أسفار، توفي سنة: 741 هـ. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 244. شجرة النور الكزية: 

.314/1

)11( مواهب الجليل: 223/6. حاشية الدسوقي: 234/4.



تحصيل 
وتلخيص 
ما للأئمة 
الأعلام 

في مسائل 
الحيازة 

الدائرة بين 
الحكام

179 آفاق الثقافة والتراث

.
)2(

"
)1(

وكذا قال ابن ناجي: "الصواب عندي أنه لا يقبل عذره بذلك، وإليه رجع أبو مهدي الغبريني

 فدعوى جهل الحجة لا ينهض عذرًًا وحجةًً، فنإ سكت لمانع كان له القيام، فمنه خوفه من سطوة 
الحائز، واستناده لذي سطوة، وكونه رّبّ دين على المدعي وهو معدِِم، وصِِكغََره، وسفهه، وبِِكْْر غير 

مُُعََنََّ�سة. 

: "وأما إن قال لا علم لي بأنه ملكي، 
)3(

ومن ذلك عدم علمه بأنه ملكه، قال في الوثائق المجموعة
 .

)4(
وما وجدت الوثيقة إلا عند فلان، أو كان وارثا وادعى أنه لم يعلم، قُُبِِل قوله مع يمينه"

وقوله: )عََشْْرََ سِِنِِين(؛ ظرف لحاضر ساكت بلا مانع، وهو يتضمن كون الحيازة عشر سنين؛ أي 
للحائز، أو له ولوارثه، فإنها تلفق منهما؛ وأما جعله ظرفًًا لتصرف أيضا كما لابن مرزوق، فيصح 
 في أيِِّ� جزء من أجزائها، لا 

)5(
فّرّ من الحائز داخل العشر سنين بحمله على أن المراد حصول التص

 وأتباعه. 
)7(

 الاستيعاب كما فهمه الأجهوري
)6(

أن المراد

 قول 
)9(

 قوله: )عََشْْرََ سِِنِِين( ويكون جاريا على ظاهر
)8(

فإذن لٌٌك من العوامل المذكورة يتنازع في
، وإما على حصر التنازع في الثلاثة فيُُقدََّ�ر 

)12(
 فصاعدا معمولا واحدا"

)11(
: "تنازع العاملين

)10(
التسهيل

 لما زاد عليها، فعلى قول البصريين يقدر زائدا ما عدا الثلاثة الأخيرة، وعلى قول الكوفيين 
)13(

معمولٌٌ

)1( هو: عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد  الغبريني، أبو مهدي التونسي، قاضي الجماعة بتونس، وخطيب جامعها 
الأعظم بعد ابن عرفة، توفي سنة: 813 أو 815 هـ. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 298. شجرة النور الكزية: 

.350/1

)2( ينظر قول ابن ناجي في: مواهب الجليل: 223/6. حاشية البناني على الزرقاني: 414/7.

)3( هو كتاب لأبي   محمد عبد الله بن فتوح بن موسى بن عبد الواحد السبتي، جمع فيه أمهات كتب الوثائق وفقهها. 
ينظر: ترتيب المدارك: 166/8.

)4( ينظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتائي: 367/7. شرح الزرقاني على المختصر: 415/7.

)5( "سنين": سقطت من )ج(

)6( في )ب(: "لأن المراد".

، شيخ المالكية فى عصره بالقاهرة، كان  )7( هو علي بن محمد بن عبد الرحمن، أبو الإرشاد، نور الدين الُأُجْْهُُورّيّ
محدثا فقيها، توفي بمصر سنة 1066 هـ. تنظر ترجمته في: نشر المثاني: 80/2. شجرة النور الكزية: 439/1.

)8( "في": سقطت من )ج(.

)9( "ظاهر": سقطت من )ب(.

)10( هو كتاب في النحو والصرف لابن مالك، واسمه الكامل: "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد".

)11( في )أ( و)ب(: "العامل". والمثبت هو الموافق لما في التسهيل.

)12( شرح التسهيل لابن مالك: 164/2.

)13( "معمول": سقطت من )ب(.
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. اهـ
)3(

 بالعمل الأقرب، لا الأسبق، خلافا للكوفيين"
)2( ، وفي التسهيل: "والأحقُُّ�

)1(
ما عدا الثلاثة الُأُول

: "وما أحسن تعبير المصنف بالأقرب والأسبق؛ لكونه مع إفادة الحكم مشعرا بشبهة 
)4(

قال الدماميني
. اهـ

)5(
كل من أهل البلدين، ولشموله ما إذا كان التنازع في أثكر من عاملين"

، وبقيََ من الشروط أن يدعيََ الحائز ملك الشيء المحاز، 
)8(

 والزرقاني
)7(

 تعلم ما في الخرشي
)6(

وبهذا
وينسبه لنفسه ولو مرة؛ وأما إن لم يكن له حجة إلا مجرد الحوز، فلا ينفعه كما قال ابن مرزوق. 

تُُسْْمََعْْ( دعواه، كسماعها على غير حائز؛  )لََمْْ  فقال:  المذكور مع شروطه  الشرط  مث ذكر جواب 
إذ تسمع  المراد نفي سماعها مطلقًًا؛  أنكر؛ وليس  المدعي، واليمين على من  البينة على  بحيث تكون 
وإن  ملكها،  له  يوجب  المدة  تلك  مجرد حوزها  أن  الحائز  اعتقاد  أو  للمدعي،  الحائز  إقرار  لاحتمال 
 الحائز المنكر؛ ففي المدونة: 

)9(
كانت ثابتة الملك لغيره؛ ففائدة عدم سماع الدعوى سقوط اليمين على

. اهـ
)10(

"والحيازة كالبينة القاطعة لا يحتاج معها ليمين"

، وفي الحطاب: "القول بنفي اليمين عزاه في التوضيح لظاهر نقل 
)11(

وقال عيسى: "يحلف الحائز"
 اهـ. 

)13(
 وغيره، والقول باليمين عزاه لصريح كلام ابن رشد؛ فهو أقوى، وهو الظاهر"

)12(
ابن يونس

)1( في )ب(: "الأولى".

)2( في )ج(: "اللحق".

)3( شرح التسهيل لابن مالك: 164/2.

)٤( "قال الدماميني": سقطت من )ب(.
هو: بدر الدين محمد بن أبي بكر  الدماميني القرشي الإسكندري، الأديب النحوي اللغوي، له شرح على مغني اللبيب 

وشرح على التسهيل، توفي سنة 827 هـ. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 488. شجرة النور الكزية: 346/1.

)٥( تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدماميني: 55/5.

)٦( في )ج(: "وبه".

)٧( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله  الخِِرشي، فقيه مالكي، انتهت إليه رئاسة العلم بالأزهر، له شرح على المختصر، 
توفي سنة 1101 هـ. تنظر ترجمته في: نشر المثاني: 18/3-23. شجرة النور الكزية: 459/1.

)٨( هو أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، المالكي المصري، له شرح على مختصر خليل، من أحسن 
الشروح وأشهرها، توفي سنة: 1099 هـ. تنظر ترجمته في: نشر المثاني: 355/2. شجرة النور: 441/1.

)٩( في )ج(: "عن".

)١٠( ينظر: شرح الزرقاني: 417/7. الشرح الكبير للدردير:235-234/4. 

)١١( ينظر: حاشية البناني: 415/7. حاشية الدسوقي: 235/4.

)١٢( هو أبو بكر، محمد بن عبد الله بن يونس، التميمي، الصقلي، الإمام الفقيه الفرضي، أحد أئمة الترجيح، ألف كتابا 
جامعا للمدونة أضاف إليها غيرها من الأمهات، توفي سنة: 451 هـ. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 113/8. 

الديباج المذهب: 240/2. شجرة النور الكزية: 164/1.

)١٣( مواهب الجليل: 221/6.
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فاستظهر خلاف مذهب المدونة. 

وإنما لم تسمع دعواه بعد المدة المذكورة مع شروطها؛ لأن العرف يكذبه، إذ سكوته تلك المدة دليل 
على صدق الحائز؛ ولذا قال ابن عرفة: "وصّدّر الشيخ باب الحيازة بتقريره أن مدلول عوائد الناس 

.
)1(

كالإقرار"

قلت: ومسائل المدونة واضحة به، وتقدََّ�م الكلام على اعتبار العادة الفعلية والقولية في كتاب الأيمان 
ينفيها  الحيازة مستدلا على اعتبارها بقوله: "لأن كل دعوى  أثناء   في 

)2(
فلذا قال ابن شاس والنذور؛ 

هِِٰلِيَِنَ ١٩٩چ  عۡۡرِضِۡۡ عََنِِ ٱلۡۡجَٰ�
َ
مُُرۡۡ بِٱِلۡۡعُُرۡۡفِِ وََأَ

ۡ
العرف، وتكذبها العادة مرفوضة، قال تعالى:چخُُذِِ ٱلۡۡعََفۡۡوََ وََأۡ

. اهــ
)3(

]الأعراف: 199[، وأوجب الشرع الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى"

 ،
)5(

 وغيره، وهو الذي في الرسالة
)4(

وما ذكره المصنف من التحديد بالعشر هو الذي شّهّره ابن رشد
، ويدل له حديث: "من حاز شيئا عشر سنين فهو له"، وهو خاص بالعقار 

)6(
وعزاه في المدونة لربيعة

في  مالك  وقال   ،
)7(

كالعشر" وثمان  كسبع،  العشر  قارب  "ما  الموازية:  في  القاسم  ولابن  يأتي،  كما 
  .

)8(
المدونة: "تحد باجتهاد الحامك"

الناس، فنإ  تنبيه: يستثنى من قوله: )لم تسمع... إلخ( ما إذا كان الحائز معروفًًا بالغصب لأموال 
الحيازة لا تنفعه؛ ففي ابن عرفة: "سمع يحيى)9( ابن القاسم: من عُُرِِف بالغصب لأموال الناس، لا ينتفع 
بحيازة مال غيره في وجهه؛ فلا يصدق من أجلها على ما يدََّ�عيه من شراء، أو عطية، وإن طال بيده 
ابن رشد: وهذا صحيح لا خلاف  قال  بينة.  له به)10(  قامت  أو  لمدعيه،  الملك  أقر بأصل  إذا  أعواما، 

فيه")11(. 

)١( المختصر الفقهي لابن عرفة: 519/9.

)٢( هو أبو محمََّد عبد الله بن محمََّد بن  شاس  الجذامي  السعدي، فقيه مالكي مصري، توفي سنة 610 هـ. تنظر ترجمته 
في: الديباج المذهب: 443/1. شجرة النور الكزية: 238/1.

)٣( عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1084/3.

)٤( ينظر: البيان والتحصيل: 145/11. التوضيح: 43/8.

)٥( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 371/2. 

)٦( المدونة الكبرى: 50/4.

)٧( المختصر الفقهي لابن عرفة: 519/9. حاشية البناني على الزرقاني: 414/7.

)٨( المدونة الكبرى: 49/4. حاشية البناني على الزرقاني: 414/7.

)٩( هو أبو محمد  يحيى  بن  يحيى بن ثكير الليثي القرطبي، الإمام الحجة الثبت، رئيس علماء الأندلس وفقيهها، توفي 
سنة: 234 هـ. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 379/3. الديباج المذهب: 352/2. شجرة النور الكزية: 95/1.

)١٠( في )ب(: "قامت لربه".

)١١( مختصر ابن عرفة: 75-74/8.
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 ) وأما قول المصنف: )وََالَا بََيِِّ�نََتُُهُُ(، فإنما ذكره لدفع توهم أن دعواه مع البينة تسمع، ولأجل قوله: )إِِلَّا�ا
أن تشهد البينة )بإِِسْْكََانٍٍ( من المّدّعي للحائز )وََنََحْْوِِه(؛ أي الإسكان إكعماره، أو إرفاق، أو مساقاته، 
أو مزارعته، فنإ ذلك لا يفوته على صاحبه، وتسمع بينته؛ فليس مراده إلا بدعوى إسكان لعدم قبول 
دعواه مع إنكار الحائز، نعم إن أقر له به، كان كالبينة، أو أولى ،كما في ابن مرزوق، ّمّث لا بد من 
حلفه مع بينته إن ادعى الحائزُُ الملكيةََ من المدعي، أو غيره ببيع، أو هبة، فنإ ادعى مجرد الحيازة، 

لم يحلف مقيم البينة معها؛ قاله في التوضيح)1(، وأصله لابن رشد والمازري)2(. 

وهذا في القضاء للمعِِّدّي، وما تقدم من كلام المدونة وغيرها في القضاء للحائز. 

وقال ابن رشد: "الحيازة لا ينتفع الحائز بها إلا أن يجهل أصل دخوله فيها؛ وأما إذا علم أصل دخوله 
 كان على وجهٍٍ ّمّا من غصب، أو عارية، أو إسكان، أو إرفاق، أو إمساك ما حكم عليه به، فلا 

)3(
فيها

 حدا، إلا أنه 
)4(

ينتفع بطول حيازته له، إلا أن يطول زمان ذلك جدا، ولم يحد في هذه الرواية في ذلك
قال: قدر ما يخشى أن يكون من يعرف ذلك الحق قد هلك، أو نسي لطول زمانه، فقد يتأول أن الطول 
في هذا عشرون عاما على ما وقع في سماع عيسى في كتاب القسمة أن في عشرين يََبيد الشهود، وحّدّ 
؛ وهذا عندي إذا اّدّعى بعد هذا الطول 

)7(
 وأصبغ

)6(
، وحكاه عن مطرف

)5(
ابن حبيب فيه الخمسين سنة

أنه قد صار إليه بعد الحكم عليه بوجه كذا، لوجه يذكره مما يصح به انتقال الأملاك؛ وأما أن يكون 
 له ملكه دون أن يدعي تصييره إليه مِِلكا، فلا. 

)8(
طول مقامه بيده يحقق

وابن  ومطرف،  حبيب،  ابن  حكى  ما  على  والغرس  والبناء   
)9(

والصدقة والإصداق  والهبة  والبيع 

)١( التوضيح: 46/8.

)٢( هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، المعروف بالإمام، أحد الأئمة الأعلام، بلغ درجة 
الاجتهاد، ولم يُُفْْتِِ بغير مشهور مذهب مالك، توفي سنة: 536 هـ. تنظر ترجمته في: الديباج المذهب: 251/2. شجرة 

النور الكزية: 186/1. 

)٣( "وأما إذا علم أصل دخوله فيها": سقطت من )ج(.

)٤( "في ذلك": سقطت من )ب(.

)٥( في )ج(: "عاما".

)٦( هو مطر فبن عبد الله بن مطرف بن سليمان الهلالي، أبو مصعب، المدني، روى عن جماعة منهم مالك وبه 
تفقه، توفي سنة 220 هـ. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 133/3. الديباج المذهب: 340/2. شجرة النور الكزية: 

 .86/1

)٧( أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، المصري، القرشي، المالكي، أبو عبد الله، صحب بن القاسم وابن وهب وأشهب 
وسمع منهم، توفي سنة 225 هـ. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 17/4. الديباج المذهب: 299/1. شجرة النور 

الكزية: 99/1.

)٨( في )ب(: "فحقق".

)٩( "والصدقة": سقطت من )ب(.
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المكاتب من سماع  انتهى من شرح أول مسألة من رسم   .
)2(

، وأصبغ كالطول في ذلك"
)1(

الماجشون
يحيى من كتاب الأقضية الثاني.

 إذا لم يحصل 
)3(

فاستفيد منه تقييد قول المصنف: )إلا بإسكان... إلخ( بما إذا لم يطل ذلك جدا، وبما
من الحائز بحضرة المدعي تفويت ونحوه مما لا يحصل إلا من المالك في ملكه؛ وهو التصرف الأعلى، 
أو الوسط؛ ويقيََّ�د أيضا بحق الآدمي؛ وأما في حق الله كوقف وبناء بطريق فتسمع البينة، ولو زادت مدة 
الحيازة على الأمد المذكور قطعا في الأول، وقّيّد ابن عرفة الثاني بما لم يتقادم البناء في الطريق كستين 
سنة، والإطلاق هو الموافق لقول المصنف في باب الشركة: وبهدم بطريق ولو لم يضر، فظاهره ولو 
: "اختلف المذهب في حد 

)5(
: الديون الثابتة، ففي فتاوى البرزلي

)4(
تقادم؛ ويستثنى من قوله: )ولا بينته(

 في الوثائق والأحكام مع حضور ربها وتمكنه، فقيل: عشرون 
)6(

السقوط القاطع لطلب الديون الثابتة
 .

)7(
سنة، وهو قول مطرف؛ وقيل: ثلاثون، وهو قول مالك"

قال: "وأحفظ لابن رشد في شرحه أنه إذا تقرر الدين وثبت، لا يبطل وإن طال؛ لعموم خبر: "لا 
إذا كان بوثيقة مكتوبة، وهي في يد الطالب،  التونسي؛  ، واختاره 

)8(
يبطل حق امرئ مسلم وإن قدُُم"

. اهـ
)10(

"
)9(

واختاره شيخنا الغبريني، وسواء كان من مبايعة، أو سلف، أو صدقات

، وزاد تفصيلا آخر في دعوى القضاء، 
)11(

وما قاله ابن رشد هو الذي في المعيار عن العبدوسي
ونصه: "وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عمن له دين على رجل برسم، وللرسم المذكور مدة من أربعين 

سنة، فهل يبطل الدين بتقادم عهده أم لا؟ 

)١( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن  الماجشون التيمي، أبو مروان، المدني، مفتي المدينة، تفقه بأبيه ومالك وغيرهما، 
توفي على الأشهر سنة 212 ه. تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك:136/3. الديباج المذهب: 6/2. شجرة النور 

الكزية: 85/1. 

)٢( البيان والتحصيل: 260/9.

)٣( في )ب(: "أو بما".

)٤( في )أ( و)ب(: "ولا بينة".

)٥( هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني، المعروف بالبرزلي، نزيل تونس، وأحد أئمة المالكية في 
المغرب، توفي سنة 844 هـ. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 368. وشجرة النور الكزية: 352/1. 

)٦( "ففي فتاوى البرزلي اختلف المذهب في حد السقوط القاطع لطلب الديون الثابتة": سقطت من )ب( و)ج(.

)٧( فتاوى البرزلي: 81/3.

)٨( لم أقف على هذا الحديث في مصادر الحديث.

)٩( في )ب(: "صدقة".

)١٠( فتاوى البرزلي: 82/3. حاشية البناني على الزرقاني: 417/7.

)١١( هو عبد الله بن محمد بن موسى، أبو محمد  العبدوسي، الفاسي، مفتيها وعالمها ومحدثها، خطيب جامع القرويين، 
توفي سنة: 849 هـ. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 231. شجرة النور الكزية: 367/1.
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وإنما  ذلك،  في  خلاف  ولا  المذكور،  المديان  على  الدين  يبطل  لا  المذكورة  المدة  طول  فأجاب: 
الخلاف إذا كان الدين برسم، وطالت المدة جدا، واّدّعى المديان قضاءه، ولم يكن هناك ما يدل على أنه 
لم يقضه من مغيب، أو إكراه، أو إنكار، أو غير ذلك، فقيل: يقبل قوله في القضاء مع يمينه، وقيل: لا 
يقبل، وهو المشهور؛ وإن كان بغير رسم، فقيل: يقبل قوله في القضاء مع طول المدة مع يمينه على 
، ولا دلالة 

)1(
الدين مليًًّ�ا، وكانا حاضرين الدين محتاجا، والذي عليه  المشهور، ولاسيما إن كان رّبّ 

 أن هذا التفصيل 
)3(

. انتهى من نوازل البيوع. وظاهرٌٌ
)2(

بينهما تمنع من الطلب، وبالله تعالى التوفيق"
لا يؤخذ من كلام البرزلي. 

وأشار للنوع الثاني من أنواع الحيازة بقوله: )كََشََرِِيكٍٍ( في المتنازع فيه لا مطلقا )أَجَْْنََبِِيٍٍّ(، والأنسب 
قلع غرسا، والواو  أو  هََدََمََ(،  )إِنِْْ  العشر سنين  فِِيهََا(، أي في  )حََازََ  قبله كأجنبي شريك؛  بما  بمقابلته 
بمعنى "أو" في قوله: )وََبََنََى( ثكيرا بالعرف للتوسعة، فتثبت له الحيازة بذلك؛ ونّبّه عليه؛ لأنه قد يتوهم 

 شريكه، فتسمع دعواه وبينته، فنفى ذلك. 
)4(

أن الشريك يحابي

وأما إن هدم ما يخشى سقوطه، أو بنى يسيرا، فنإ ذلك لا يمنع من قيام شريكه، ومثل البناء غرس 
بدار، أو أرض، وهذا كله من التصرف الوسط؛ فأما التصرف الأعلى فهو بهذا الحكم أولى كما إذا 
الأدنى  التصرف  وأما  أو وطئ؛  ّبّدر،  أو  كاتب،  أو  أعتق،  أو  أنحل،  أو  تصدق،  أو  وهب،  أو  باع، 
كالاستغلال فينفع في غير الدار والأرض من سائر الأصول، ولا ينفع استخدام رقيق، أو ركوب دابة، 

أو لبس ثوب كما سيأتي. 

الشريك  القريب  بالأول  والأنسب  القََرِِيبِِ(،  )الشََّرِِيكِِ  حيازة  )وفِِي(  بقوله:  الثالث  للنوع  وأشار 
نِِا( في تعيين المدة التي تكفي في الحيازة، فقيل:  ، )قََوْْلَا )مََعََهُُمََا(: أي مع الهدم، وما يقوم مقامه مما مرََّ�
تكفي العشرة، وقيل: لا بّدّ من الزيادة على الأربعين عاما، وهو المعتمد بين الأقارب، ولو غير شركاء 
؛ وهو النوع الرابع، إلا لعداوة بينهم، فهم حينئذ كالأجانب الشركاء، ومثلهم الأصهار الذين 

)5(
في عقار

؛ وهو النوع الخامس، فالأجنبي الشريك والأصهار والموالي حكمهم واحد 
)6(

لا قرابة بينهم والموالي
والحكم  غالبا،  دونهم  القريب  في  بينهم  المداخلة  شدة  والأقارب  الثلاثة  بين  والفرق  المشهور،  على 

للغالب. 

)١( في )ج(: "حاضرا".

)٢( المعيار المعرب: 185/5.

)٣( في )ب(: "وظاهره".

)٤( في )ب(: "يجاب".

)٥( في )ج(: "العقار".

)٦( في )ب(: "وبالموالي".
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 ،
)2(

 )بََيْْنََ أَبٍٍَ( وإن علا كما في مختصر المتيطية
)1(

( تعتبر الحيازة وأشار للنوع السادس بقوله: )لَاا
)وََابْْنِِهِِ(؛ أي لا يََصِِحُُّ� حوز أحدهما على الآخر بكهدم وما ألحق به من سائر أنواع التصرف الوسط، 
( بما يحصل به  وأحرى الأدنى، نعم تكون الحيازة بينهما بالتصرف الأعلى كما أشار إليه بقوله: )إِالَّا
التفويت )بِِكََهِِبََةٍٍ( وبيع وصدقة وعتق وتدبير وكتابة ووطء ونحو ذلك، و)إِالَّا أَنَْْ يََطُُولََ( أمد الحيازة بين 
الأب وابنه )مََعََهُُمََا(، أي مع الهدم والبناء، أو مع أحدهما؛ والمراد التصرف الوسط، )ما( أي زمانا 
( فيه )وََيََنْْقََطِِعََ العِِلْْمُُ( معه بحقيقة ما يّدّعيه كل واحد منهما، 

)3(
يغلب على الظن معه أنه )تهْْلََكََ البََيِِّنََاتُُ

فتعتبر الحيازة بينهما حينئذ، وتنقطع حجة المّدّعي، ولا تسمع دعواه، ولا بينته. 

المتيطي:   الشهود، وفي مختصر 
)4(

العلم يختلف باختلاف سن البينة وانقطاع  ولا يخفى أن هلاك 
"في محل أن هلاكهم في عشرين عاما، وفي محل بأزيد من أربعين عاما، وكلاهما مشكل مع ما مّرّ 
من الراجح في القريب الشريك؛ إذ يلزم استواء الأب وابنه مع القريب الشريك على هذا الثاني، وأن 

.
)6(

 دونه على الأول كما هو ظاهرٌٌ"
)5(

يكون

تنبيهان: 

، وهو أصل ما استثني 
)8(

 قررناه أّنّ قوله: )ألا أن يطول... إلخ( راجع للمنفي
)7(

الأول: ظهر مما
 وغيره، والحاصل أن حيازة الأب 

)10(
، ونحوه في ابن مرزوق

)9(
منه، فكان حقه عطفه بالواو كما قررناه

مع ابنه إنما تكون بأحد أمرين: إما بالتصرف الأعلى مطلقا، أو بالوسط مع الطول جدا.

 إلى ثلاثة أقسام؛ لأن المحوز إما الأقل، أو 
)11(

الثاني: سكت المصنف عن حيازة البعض، وينقسم
، أو النصف، وذكر أحكامََها ابنُُ عرفة عن ابن رشد فقال: "فنإ حاز بشيء مما ذكرناه الأثكر، 

)12(
الأثكر

)١( "لا تعتبر الحيازة": سقطت من )و(.

)٢( كتاب لأبي عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي )ت: 750 هـ(، اختصر فيه الكتاب المسمى: "النهاية والتمام 
في معرفة الوثائق والأحكام" لأبي الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المعروف بالمتيطي )ت: 570هـ(. 

)٣( في )أ( و)ب(: "البينة". 

)٤( في )ب(: "من"؛ وفي )ج(: "بين".

)٥( في )ج(: "يكونا".

)٦( ينظر: شرح الزرقاني: 418/7.

)٧( في )ج(: "ظاهر ما".

)٨( في )ج(: "للنفي".

)٩( في )أ(: "قدرناه".

)١٠( ينظر: حاشية البناني: 418/7.

)١١( في )ب(: "وهو ينقسم".

)١٢( في )س(: الأثكر أو الأقل
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فالحكم فيه على ما تقدم، ويختلف في الباقي على قولين: أحدهما: أنه تبع للأثكر، يستحقه مع يمينه على 
ما ادعاه؛ والثاني: أنه لا يكون تبعا، فيكون للمحوز عليه، حقه فيه بعد يمينه على تكذيب صاحبه في 
دعواه، وإن حاز بشيء مما ذكرناه الأقل، فقيل: يستحقه بحيازته، ولا يكون تبعا لما لم يحز، وقيل: لا 
يستحقه، ويكون تبعا لما لم يحز، يأخذ المحوز عليه حقه فيه، وإن فوت بشيء من ذلك النصف، أو ما 

. اهـ
)1(

قاربه، لم يكن بعض ذلك تبعا لبعض، له ما حاز، وما لم يحز بينهما على الإرث"

مث اعلم أن المصنف مشى على أنه لا تفترق مدة الحيازة في الأقارب، وفي الأب وابنه في الأصول 
والحيوان والعروض، بل هي مستوية بالنسبة إليهم؛ وأما بالنسبة إلى الأجانب فتفترق كما أشار إلى ذلك 
بما هو في قوة الاستثناء من قوله: )عشر سنين(، فقال: )وََإِنََِّمََا تََفْْتََرِِقُُ الدََّارُُ( ونحوها من سائر العقار 
)مِِنْْ غََيْْرِِهََا( كعروض ودواب )فِِي( حيازة )الَأَجْْنََبِِيِِّ( غير الشريك، والمدعي حاضر ساكت بلا مانع 
من قيامه بحقه، )فََفِِي الدََّابََّة( تركب )و(في )أَمَََةِِ الخِِدْْمََةِِ( تستخدم )السََّنََتََانِِ، وََيُُزََادُُ( على ثلاث سنين، 
اس، وأما  لا على سنتين كما يوهمه )فِِي عََبْْدٍٍ( لخدمة وغيرها تََكجْْر، )وعََرْْض( غير ثوب كأواني النّحّ
 فيما يظهر، 

)2(
الثوب فيكفي فيه عام، وقولنا: في الدابة تركب، تحرز عما لا يركب كجاموس فكالعرْْض

والظاهر أيضا أن استعمال دابة الركوب في غيره كهو، وقولنا: في أمة الخدمة تستخدم، تحرز عن 
أمة وطء، فتفوت بحصوله كهبة وصدقة كما لابن رشد، فنإ لم توطأ فانظر هل كذلك؛ لأنها مظنته. 

 .
)3(

قاله الزرقاني

الدار  بين  يفرق  إنما  أنه  يعني  إلخ؛  غيرها...  من  الدار  تفترق  وإنما  "قوله:   :
)4(

الحطاب وقال 
بين  فرق  فلا  بعض  على  بعضهم  القرابة  حيازة   

)5(
في وأما  الأجانب،  بين  الحيازة  مدة  في  وغيرها 

 في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: إن الأقارب 
)6(

الدور وغيرها، قال ابن رشد
بالسكنى والازدراع، ولا  بينهم لا تكون  الحيازة  أن  الميراث، لا خلاف  بغير  أو  بالميراث،  الشركاء 
خلاف أنها تكون بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة والعتق والكتابة والتدبير والوطء، وإن لم تطل المدة، 
قال: والاستخدام في الرقيق والركوب في الدواب كالسكنى فيما يسكن، والازدراع فيما يزرع، أي فلا 

)١( المختصر الفقهي لابن عرفة: 517-516/9.

)٢( في )ب(: "فالكعروض".

)٣( شرح الزرقاني: 419-418/7.

)٤( "وقال الحطاب": سقطت من )ج(.

)٥( "في": سقطت من )أ( و)ب(.

)٦( البيان والتحصيل: 148/11.
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)3(

الدور، وكالغرس  في 
)2(

 في ذلك كالهدم والبنيان
)1(

قال: والاستغلال بين الأقارب،  به حيازة  تكون 
في الأرضين، أي فتكون به الحيازة، مث قال: ولا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع 

. اهـ
)4(

والأصول والثياب والحيوان والعروض، وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي"

قال الحطاب: "علم من كلام ابن رشد أن اللباس في الثياب كالسكنى في الدور، وأنه لا تحصل به 
 والثياب بمعنى 

)5(
حيازة بين الأقارب، ولو طالت المدة؛ أي لا جدا، وأن الاستغلال في الرقيق والدواب

الأقارب في  بين  الحيازة  العقار، فلا تحصل  والبنيان في  كالهدم  والثياب  العبيد والدواب  قبض أجرة 
الرقيق والدواب والثياب والعروض إلا بالاستغلال، ويختلف في مدتها على القولين السابقين في قوله: 
والوطء،  والعتق  والصدقة  والهبة  كالبيع   

)6(
المفوتة بالأمور  أو  قولان،  معهما  القريب  الشريك  وفي 

ويُُعلم هذا من كلام المصنف؛ لأنه لما جعل ذلك مفوتا بين الأب وابنه، عُُلم أنه مفوت في حق غيرهما 
 .

)7(
من باب أحرى"

مث قال: "والتفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا يؤخذ من كلام المصنف، ولم ينقله في التوضيح، 
. انتهى باختصار.   

)8(
وهو أتم فائدة فتأمله والله أعلم"

حيازة  على  تكلم  حين  يسلف  رسم  في   
)9(

رشد ابن  قول  المؤلف  "اختصر  الشيخ مصطفى:  وقال 
 وارثه بين الرباع والأصول 

)11(
: ولا فرق في مدة حيازة الوارث على

)10(
الأقارب الشركاء بالميراث

والسكنى  بالاعتمار  الأجنبي  مال  الأجنبي  حيازة  في  ذلك  يفترق  وإنما  والعروض  والحيوان  والثياب 
والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس في الرقيق والدواب والثياب؛ فقد قال أصبغ: 
إن السنة والسنتين في الثياب حيازة، إذا كانت تُُلبََس وتمتهن؛ وإن السنتين والثلاثة حيازة في الدواب، 
إذا كانت تركب، وفي الإماء إذا ّنّك يستخدمن، وفي العبيد والعروض فوق ذلك، ولا يبلغ في شيء من 
ذلك كله بين الأجنبيين إلى العشرة الأعوام، كما يصنع في الأصول؛ هذا كله معنى قول أصبغ دون 

)١( في جميع النسخ: "والاشتغال"، والتصويب من مواهب الجليل.

)٢( في )ج(: "والبناء".

)٣( في )ج(: "والغرس".

)٤( مواهب الجليل: 128/6.

)٥( في )ج(: "والدور".

)٦( في )أ( و)ج(: "المبتوتة"؛ وفي )ب(: "المبتولة". وهذا خطأ والتصويب من مواهب الجليل.

)٧( مواهب الجليل: 128/6.

)٨( المرجع نفسه.

)٩( البيان والتحصيل: 150/11.

)١٠( "بالميراث":  سقطت من )ج(.

)١١( في )ج(: "عن".
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نصه. انتهى منه باختصار. 

القريب والأجنبي إلا لقول أصبغ، فاقتضى كلامه أن أصبغ  التفريق بين  فلم يستند فيما ذكره من 
ق بينهما أيضا،  سّوّى بين الرباع والأصول والثياب وما معها في الشركاء بالميراث، مع أن أصبغ فرََّ�
ففي ابن سلمون: قال أصبغ ومطرف: وأما حيازة الشريك الوارث عمن ورث معه في العروض والعبيد 
فوق  ذلك  في  الحيازة  أن  فيه  فالقضاء  له،  الملك  به على وجه  منفردا  والامتهان  واللبس   

)1(
بالاختدام

. اهـ
)3(

 على قدر اجتهاد الحامك عند نزول ذلك"
)2(

العشرة الأعوام

فعبارة ابن رشد مشكلة؛ ولذا اعترض ابن مرزوق عبارة المؤلف قائلا: "مفهوم الحصر يقتضي 
مساواة الدار وغيرها بالنسبة للأقارب في مدة الحيازة، ولا عمل على هذا المفهوم لمخالفته النص، قال 
ابن يونس وغيره عن مطرف: وما حاز الشركاء والورثة من العبيد والإيماء والدواب والحيوان وجميع 
العروض؛ تختدم وتركب وتمتهن العروض، فلا يقطع حق الباقين، ما لم يطل، والطول في ذلك دون 
 .

)4(
الطول بينهم في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع، وفوق حيازة الأجنبي على الأجنبي"

انتهى كلام ابن مرزوق. 

 عنه مع أصبغ، وقوله: والطول في ذلك 
)6(

 ابن يونس عن مطرف يرجع لنقل ابن سلمون
)5(

وما نقله
دون الطول في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع؛ لأن مدة ذلك بالنسبة للسكنى والازدراع 
المنتقى، خلافا لابن  التحفة عن   وغيره أزيد من أربعين سنة، ونقله في شرح 

)7(
في كلام ابن عاصم

، فقد ظهر 
)8(

رشد في قوله: "لا حيازة بين الورثة الشركاء بالسكنى والازدراع وإن طال الزمان جدا"
قّرّ في الأقارب؛ وأما ابن القاسم فسّوّى  قّرّ بين العقار وغيره في الأجنبي، كذلك ف لك أن أصبغ كما ف
 في الأجنبي، كما سّوّى بينهما في الأقارب، ففيها قال ابن القاسم: "من حاز 

)9(
بين الأصول وغيرها

)١( في )ج(: "بالاستخدام".

)٢( "الأعوام": سقطت من )أ(.

)٣( تنظر: حاشية البناني: 418/7. 

)٤( تنظر: حاشية البناني: 418/7.

)٥( "وما نقله": سقطت من )س(.

)٦( هو سلمون  بن  علي بن عبد الله بن سلمون الكناني، أبو القاسم، من أهل غرناطة، قاض وفقيه مالكي، توفي سنة 
767 هـ. تنظر ترجمته في: الديباج المذهب: 397/1. شجرة النور الكزية: 307/1.

)٧( هو أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي، قاضي الجماعة، صاحب النظم الشهير المسمى: "تحفة الحكام 
في نكت العقود والأحكام"، توفي سنة: 829 هـ. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 491. شجرة النور الكزية: 356/1.

)٨( ينظر: مواهب الجليل: 128/6.

)٩( في )ج(: "فسوى بين الأول وغيره".
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. اهـ
)1(

بع" على حاضر عروضا، أو حيوانا، أو رقيقا فذلك كالحيازة في الرََّ�

ا حتى تلزم المساواة في المدة لاحتمال أن يكون التشبيه في اعتبار  قلت: لا يلزم أن يكون التشبيه تاّمّ
الحوز والاعتداد به، مث قال مصطفى: "ولم أر التفصيل الذي سلكه ابن رشد من أن التفريق في الأجنبي 

 .
)2(

فقط إلا أنه رجل حافظ، ولعله تفّقّه له فتأمل ذلك"
وقد جرى الحطاب على طريق ابن رشد مقتصرا عليه، وأما الأجهوري فقال: "اعتراض ابن مرزوق صحيح، بل 

. اهـ
)3(

ربما يتعين المصير إليه لموافقته لما في النوادر وهو مقدم على ما يدل عليه كلام ابن رشد"

قلت: وحاصل ما تقدم في مسألة الحيازة أن أنواعها باعتبار الحائزين ستة: فأقواها: حيازة الأجانب 
غير الشركاء، مث حيازة الأجانب الشركاء، مث الموالي والأختان غير الشركاء، مث حيازة الأقارب غير 

الشركاء، مث حيازة الأقارب الشركاء، مث حيازة الأب عن الابن، وعكسه وهو أضعفها.

ف الصادر من الحائز ثلاثة أقسام:  وأنََّ� التصرُُّ�

: وهو ما يؤثر تغييرا في الملك بالتفويت حقيقة، أو حكما. 
)4(

أعلى

ووسط: وهو ما يؤثر تغييرا في الذات مع بقائها. 

: وهو استيفاء المنفعة. 
)5(

وأدنى

: وهو سائر الأصول؛ وإما غيره: وهو أنواع:
)6(

وأنََّ� الشيء المحوز: إما عقار

ففي  الثلاثة؛  التصرف  بأنواع  الستة تكون  القسم الأول من  في  فالحيازة  المحوز عقارا؛  فإذا كان 
 مطلقًًا، وفي الأخيرين بالشروط التي عند المصنف. 

)7(
الأول منها

وفي القسم الثاني: تكون بالوسط بشروطه المذكورة، وأحرى بالأعلى مطلقا، دون الأدنى. 

وفي القسم الثالث: اختلاف؛ محصله: أن تقول في كونهم كالأجانب بقِِسْْميْْه، ثالثها بأزيد من أربعين، 
ففي  الرابع والخامس؛  والثالث، وكذلك  الثاني  القسم  فيستوي حكم  الشركاء،  أنهم كالأجانب  والمعتمد 

الوسط فيهما قولان: المعتمد منهما أنه لا بد من الأربعين، وفي الأعلى مطلقا دون الأدنى. 

وأما السادس فلا تكون الحيازة فيه إلا بالأعلى مطلقا، أو بالوسط مع الطول جدا؛ فإذا وُُجد التصرف 

)١( التهذيب في اختصار المدونة: 609/3. الجامع لمسائل المدونة: 516/17.

)٢( حاشية البناني على الزرقاني: 419/7.

)٣( ينظر قول الأجهوري في المرجع نفسه.

)٤( في )ج(: "أعلاها".

)٥( في )ج(: "والأدنى".

)٦( في )أ( و)ب(: "عقارا".

)٧( "منها": سقطت من )أ(.



ات
وط

خط
الم

ق 
حقي

ت
ات

وط
خط

الم
ق 

حقي
ت

آفاق الثقافة والتراث 190

الأعلى وعُُلم، فلا يحتاج معه إلى طول الزمان في الأقسام الستة؛ وإذا كان المحوز غير عقار فأقوال 
ثلاثة: 

الأول: قول ابن القاسم بالتسوية بين العقار وغيره في الأقارب والأجانب مطلقا. 

الثاني: قول أصبغ ومطرف بالتفرقة بين العقار وغيره في الأقارب والأجانب، فالعقار على ما تقدم، 
وغير العقار إذا حازه القريب، فإنما تعتبر الحيازة بما فوق العشرة أعوام على حسب اجتهاد الحامك، 
فهذه مدة متوسطة بين مدََّ�تيْْ حيازة العقار في الأقارب والأجانب، فهي دون المدة المعتبََرة في الأقارب، 
وفوق المدة المعتبرة في الأجانب، كما قاله ابن يونس، ولا فرق في المحوز من أّيّ نوع كان؛ وإذا حازه 

الأجنبي، فتختلف المدة باختلاف المحوز كما تقدم. 

الثالث: لابن رشد، وعليه مشى المصنف، أن اختلاف المدة باختلاف المحوز إنما هو في حيازة 
الأجنبي، فيتفق مع أصبغ في هذا الشق، وأما في حيازة القريب، فلا فرق بين عقار وغيره في سائر 

أنواعه، فليتأمل. 

ونعم  الله  وحسبنا  التطويل،  تقبل  فالمسألة  وإلا  المصنف،  كلام  يناسب  مما  ذكره  ينبغي  ما  وهذا 
 .

)1(
الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

كمُل ما قيَّده العالم العلامة سيدي محمد بنيس على الحيازة في كلام الشيخ خليل رحمهما الله ورضي 
عنهما، وذلك سوم السبت عند العصر في شهر الله ذي الحجة قلَّتْ منه أربعة وعشرين يوما، عام اثني 

.
)2(

عشر ومائتين وألف

• القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.	

• إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، عبد السلام بن سودة، تحقيق: محمد 	
حجي، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط 1، 1417هـ/1997م.

• وصبحي 	 السلفي  حمدي  تحقيق:  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  حديث  من  الوسطى  الأحكام 
السامرائي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- الرياض، 1416 هـ - 1995م.

• العمراني 	 السلام  عبد  تحقيق:  الحسني،  عجيبة  بن  أحمد  الأعيان،  طبقات  في  البستان  أزهار 
الخالدي، دار الكتب العلمية، ط1، 2020 م.

)١( "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم": سقطت من )ج(: وكتب مكانها: "وقيده عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد 
بنيس كان الله له ولجميع المسلمين".

)٢( قيد الختام هذا مثبت من )ب(.

المصادر والمراعج
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• العرب والمستعربين والمستشرقين، خير 	 الرجال والنساء من  الأعلام، قاموس تراجم لأشهر 
الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت -لبنان، ط 15، 2002م.

• محمد 	 تحقيق  رشد،  لابن  المستخرجة،  لمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان 
حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1408 هـ – 1988م.

• ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض، ضبط وتصحيح: 	
محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1418 هـ – 1999 م.

• تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، الدماميني، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، 	
طبعة المحقق - الرياض، ط2، 1426هـ/2005م.

• التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد البراذعي، تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم ابن 	
الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، ط 1، 1423 هـ.

• التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، خليل بن إسحاق، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، 	
مرزك نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط 1، 1429 هـ – 2998 م.

• الجامع الكبير، جلال الدين السيوطي، مجموعة من المحققين، الأزهر الشريف – القاهرة، ط2، 	
1426هـ-2005م. 

• الجامع لمسائل المدونة، لابن يونس الصقلي، تحقيق مجموعة من الباحثين في رسائل كدتوراه، 	
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1434 هـ – 2013 م.

• جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، أبو عبد الله التتائي، تحقيق: أبو الحسن نوري حسن حامد 	
المسلاتي، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، ط 1، 1435 هـ – 2014 م.

• أبو 	 الأحمدي  محمد  تحقيق:  فرحون،  المذهب، لابن  علماء  أعيان  معرفة  في  المذهب  الديباج 
النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة – مصر، )بدون تاريخ(. 

• زهر الآس في بيوتات أهل فاس، عبد الكبير بن هاشم الكتاني، تحقيق علي بن المنتصر الكتاني، 	
منشورات مطبعة دار النجاح الجديدة-الدار البيضاء، ط 1، 1422هـ/2002م.

• سلوة الأنفاس ومحاثدة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، لأبي عبد الله محمد ابن 	
جعفر الكتاني، دار الثقافة - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1425هـ -2004م.

• من 	 مجموعة  تحقيق:  الذهبي،  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  النبلاء،  أعلام  سير 
الثالثة  المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة 

1405هـ -1985م.

• شجرة النور الكزية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، تعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب 	
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العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ -2003م.

• شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن السيد، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 	
1410هـ -1990م.

• شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي الزرقاني، ومعه حاشية البناني، ضبط وتصحيح: 	
عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط 1، 1422 هـ – 2002 م.

• الشرح الكبير للشيخ الدردير، ومعه حاشية الدسوقي، دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ.	
• طبقات الحفاظ، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1403 هـ.	

• القاهرة-مصر، ط 1، 	 الخانجي،  مكتبة  تحقيق علي محمد عمر،  ابن سعد،  الكبرى،  الطبقات 
1421هـ -2001م. 

• دار 	 لحمر،  بن محمد  تحقيق: حميد  ابن شاس،  المدينة،  في مذهب عالم  الثمينة  الجواهر  عقد 
الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط 1، 1423 هـ – 2003 م.

• فتاوى البرزلي، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي-بيروت، ط1، 2002 م. 	

• الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي الثعالبي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 	
الطبعة الأولى، 1416 هـ – 1995 م.

• فهرسة الفقيه عبد القادر الكوهن، تحقيق: عبد الرحمان سعيدي، دار الكتب العلمية- بيروت، 	
ط 1، 2004م/1425هـ.

• كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن علي بن خلف المنوفي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 	
دار الفكر – بيروت، 1414هـ -1994م.

• لسان العرب، لابن منظور الأنصاري الإفريقى، دار صادر بيروت، ط 3، 1414هـ.	
• أحمد 	 خلف  مؤسسة  خير،  محمد  الرحمان  عبد  حافظ  تحقيق  عرفة،  لابن  الفقهي  المختصر 

الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى، 1435هـ – 2014م.

• مختصر خليل، تحقيق أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة – مصر، ط 1، 1426 هـ.	

• المدونة الكبرى في فقه الإمام مالك، لسحنون، دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ/1994م.	

• المراسيل، لأبي داود، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1408هـ.	
• العباس 	 إفريقية والأندلس والمغرب، لأبي  أهل  فتاوى  المغرب عن  المعرب والجامع  المعيار 

بالمملكة  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  منشورات  حجي،  محمد  إشراف  الونشريسي، 
المغربية – الرباط، ودار الغرب الإسلامي – بيروت، 1401 هـ – 1981 م.
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• مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب الرعيني المالكي، دار الفكر، ط3، 1412هـ/ 	
1992م.

• نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، محمد بن الطيب القادري، تحقيق محمد حجي 	
– أحمد توفيق، مكتبة الطالب، الرباط – المغرب، ط 1، 1407 هـ – 1986 م.

• نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أبو العباس أحمد بابا التنبكتي، تقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، 	
دار الكاتب، طرابلس – ليبيا، ط 2، 2000م.
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what survives is not the entirety of his work. Nevertheless, we have organized what remains into 
this collection, preceded by a concise study of his life and the main stylistic and thematic features 
of his prose. Success is granted only by God.

5. A Treatise: “On Whether Those in Paradise Below the Highest Ranks — the 
Companions of the Right — Experience Regret or Sorrow” / By Abu ‘Abd 
Allah Muhammad al-Tayyib ibn ‘Abd al-Majid ibn Kiran (d. 1227 AH) / 
Edited and Presented by Dr. Mourad Zekraoui – Kingdom of Morocco

Imam Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Tayyib ibn ‘Abd al-Majid ibn Kiran was among the most 
accomplished scholars of Fez, renowned for his mastery and precision in the Islamic sciences and the 
auxiliary disciplines. He was raised in a scholarly family known for knowledge, piety, esteem, and 
distinction. He excelled in numerous fields—including Qur’anic exegesis, Hadith, jurisprudence, 
logic, Sufism, grammar, rhetoric, and more. He authored works across all these disciplines and was 
known for ijtihād (scholarly reasoning) rather than mere imitation. His writings—exceeding or 
surpassing thirty treatises, commentaries, rebuttals, objections, and answers in various sciences—
stand as testimony to this.

 6. Compilation and Summary of What the Eminent Imams Stated Regarding 
Issues of Possession (ḥiyāza) Disputed Among Judges / By Abu ‘Abd Allah 
Muhammad Bennīs al-Fāsī (d. 1214 AH) / Study and Verification: Muhammad 
al-Dahmani – Kingdom of Morocco

The Mukhtaṣ �ar of Khalil has received exceptional attention from Maliki jurists and scholars. 
It is the central reference for study, teaching, legal verdicts, and judicial rulings. Scholars devoted 
themselves to explaining it, clarifying its meanings, and unveiling its rulings and legal issues—
resulting in numerous commentaries, glosses, and notes with diverse methodologies. Some were 
concise, focusing on unpacking the text and presenting its issues, while others were extensive, 
concerned with foundational principles, evidence, and exploring related branches.

Among the creative methods scholars employed in explaining the Mukhtaṣ �ar was dedicating 
a separate treatise to a single issue from the text, analyzing and commenting on it independently. 
Many such treatises were produced in this vein, including the work of the scholar Muhammad 
Bennīs on the issue of possession (ḥ �iyāza) addressed in Khalil’s Mukhtaṣ �ar.
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1. Islamic Arts in Algeria: A Persistent Pursuit of Distinction and Shaping a 
New Identity / Atef Abdessattar – Tunisia

Architecture, as a form of expression reflecting a particular understanding of the world and a 
defined vision of it, and as a material manifestation of spiritual dimensions and the sacred values 
of a given community, has come close to the concept of language—through which human beings 
express their way of understanding life. Architecture thus becomes an encoded message laden with 
immense meanings and symbols. What truly grants humans their existential distinctiveness is their 
ability to rationalize the surrounding world in order to adapt to it, creating a network of symbols 
capable of translating their thoughts and simplifying them, thereby connecting mind with matter 
and environment. Through this symbolic relationship, humans live, shape their existence, construct 
their material and moral world, and establish the order of things and relations between themselves 
and the “other” who is different.

2. The Values of Islamic Arts Between Unity and Universality and Their Impact 
on Europe / Prof. Dr. Abdel Rahim Khalaf Abdel Rahim – Egypt

This research paper explores the values and characteristics of Islamic arts, and how they 
creatively and harmoniously combine unity with universality—a combination that grants these arts 
a continuous and ever-renewing capacity for giving. This unique blend has endowed Islamic art 
with the distinctive qualities that make it unparalleled in its values, features, elements, designs, 
and innovations. These characteristics also reflect the art’s inherent ability to engage in dialogue, 
to influence and be influenced by other artistic traditions, without dissolving into them. Instead, 
Islamic art succeeded in leaving its clear imprint on those traditions.

 3. Ibrahim al-Fajiji: The Prince of Hunting Poetry in Ancient and Modern 
Morocco / Figuig: Mohamed Bouziane Benali – Morocco

Hunting poetry, or ṭ �aradiyyāt (singular: ṭ �aradiyya), refers to poems whose central theme is 
hunting. They were composed by poets passionate about hunting with falcons, trained dogs, and 
similar means. This poetic genre emerged in the pre-Islamic era, flourished during the Abbasid 
period, and was mastered by many poets such as Abu Nuwas, Ibn al-Mu‘tazz, and others.

Although creative production in this genre has declined today, it remains practically vibrant and 
powerful—especially in certain Gulf countries that have given it great attention due to its material 
and cultural significance.

 4. ‘Abd al-Malik ibn Abi al-Khassal al-Ghafiqi al-Andalusi (d. 539 AH): His 
Life and the Surviving Prose – Collection and Documentation / Prepared by: 
Asst. Prof. Dr. Azad Muhammad Karim al-Bajlani – Republic of Iraq

This work collects and documents the surviving prose of ‘Abd al-Malik ibn Abi al-Khassal, Abu 
Marwan ibn Mas‘ud al-Ghafiqi, one of the Andalusi writers—an obscure and little-known figure 
who lived at the end of the 5th and beginning of the 6th century AH. He has not been given his due 
in research, neither in the past nor today. Time has erased much of his prose, and we are certain that 
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